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سحابة اولى :    

بعد أن ذبل الماء
لم يعد للاشجار معنى فارع

وبعد أن أصيبت المدن باليتم
هرول المتزوجون الى الطلاق ..

قبل أن يتزوجوا
وقبل ان يدرك المطر الصباح ..

لم ينم شهريار
وقبل ان تنهمر المساءات ..
مارس الصباح كسوفاً كلياً

عـنـــدمـــا ذهـبـنـــا إلـــى الـتـــراث العـــربـي
بحـثاً عما يـضيء حاضرنـا، ونستعيد
به ما نسيناه ومـا افتقدناه في حياتنا
الــــراهـنـــــة، نعـنـي الحــب، جلـبـنــــا درّة
الحب الخـالدة، شعلـة الوجـد التي لا
تخبـو جذوتهـا ما دام هنـاك عاشق أو

عاشقة يتنفسان الحب.
جلـبـنـــا حكـــايـــة مـن ذابَ  –وقـيل مـن
جُـنّ- حباً، وقمنـا بصقل الحكاية بما
تـيسـر لنـا من شعـر ومـوسيقـى وغنـاء
ورقـص ودرامــا. ومــا كــان لـــدينـــا غيــر
مطمحٍ واحدٍ: أن نحرض الناس على
الفـــــرح لا الغــيـــــاب، علـــــى الحــيـــــاة لا

العدم.
كــانت غـايـتنـا أن نـعبـّر عـن العــاطفـة
الإنسـانيـة في أبهـى وأنقـى تجليـاتهـا،
وأن نمجـّــــد الجـــــديـــــر بـــــالــتــمجــيـــــد:

الحب.
أبـــــداً لــم تـكــن غـــــايــتــنـــــا أن نـــــدغـــــدغ
الغرائز الأدنى عند جمهور جاء، بكل
بـــــــراءتـه وثقـــته وفـــطــنـــته، لـــيعـــــــرف
ويــسـتـمــتع ويفــتح قلــبه علـــى سعـته،

بمــنــــــاســبــــــة تــــــأســيـــــس الفــــــرقــــــة القــــــومــيــــــة للــتــمــثـــيل في الاول مــن نــيــــســــــان 1968

عـــــــــــــــــروض مــــــتــقـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــة واصرار عــلى الــــــتـــــــــــــــــواصــل
عــزيــز عـبــد الـصــاحـب

جــــــــــئــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا لــــــــــنـــعـــلــــــــــن الحــــــــــب
مـــــــــــــــرســـــيــل خــلـــــيــفـــــــــــــــة / قـــــــــــــــاســـــم حـــــــــــــــداد

ـــــــــــــــــــــــــــــــة ـســــحــــــــــــب رمــــلــــــــــــي
 مـــــاجـــــد طـــــوقـــــان

    بحذر يقتفي أثري المنهك بوساوسه
 لم أعد أحتمل قطف الخسارات 

ادان الفنان اللبناني مرسيل خليف والشاعر البحريني قاسم حداد في بيان لهما بعنوان )جئنا لنعلن الحب( قيام
نواب ينتمون الى كتل اسلامية بتشكيل لجان تحقيقية تهدف الى اصدار قرار بمنع عرض عمل )مجنون ليلى(

فضلاً عن التأثير لسحب الدعم من فعاليات ربيع الثقافة الذي يقام في البحرين.
سلوك النواب ادى الى ردود افعال كبيرة بين الاوساط الثقافية داخل البحرين وخارجها مما دفع مجلس الشورى

الى الاعراب عن دعمه وتأييده لمهرجان ربيع الثقافة.

مـــــا يحــــدث هـنــــا، حـــــدث ويحــــدث في
أراض عــــربـيــــة مــتفــــرقــــة.. بـــشـكل أو
بآخـر. المثقف العـربي متهـم دائماً، أو
عـــرضـــة لـلاتهـــام في أي وقـت، مـــا دام
يـبــدع. لـــذا فهــو لـيــس مـطــالـبــاً بــأن
يـبــدع فحــسـب، لكـن أن يــدافع أيـضــاً
عن إبداعه ضد قـوى القمع المتربصة

به عند كل منعطف.
يحق لنا هنـا أن نحيي ونعانق جميع
الـقلــــوب العــــاشقـــة والـعقـــول الحـــرة،
الـتـي عـبــــرت عـن تمـــسـكهــــا الجـمــيل
بـالحب وبـالحريـة، مسـألتـان لا يمكن
الـتفـــريـط فـيهـمـــا كلـمـــا تـعلق الأمـــر
بــــالحـيــــاة والإبــــداع، نــــريـــــد أن نقــــدر
المـوقف الحضـاري الواضـح والجريء،
مطـمئنـين بأن ثـمة مـستقبـلاً جميلاً
لا يمكـن لأحـــدٍ مـنعـنـــا مـن الـــذهـــاب
إلـيه أحـــراراً، وبمخــتلف اجـتهـــاداتـنـــا

الفكرية والفنية. 
نضم صوت شعرنا ومـوسيقانا إليكم،

لنقول لهم معاً:
ارفعوا أيديكم عن حناجرنا.

منبراً لمختلف الأصوات والاتجاهات.
إن مـــثل هــــــذه الــــــدعــــــوة لا تحـــتقــــــر
الإنــســـان الحـــر، الـــراغـب في المعـــرفـــة
والمـتعــــة، لكـنهـــا تحـتقـــر أيـضــــاً بلـــداً
مـتحضـراً ينـتمي إلـى القـرن الحـادي

والعشرين.
لذا يحق لنا أن نتساءل: 

هـل يلـيق بـــوطـن مـتحــضـــر أن يمـثّل
شـعــبـه نـــــــوّابٌ يــتـــــــوهــمـــــــون امــتـلاك
الــــــسلـــطـــــــة.. سلـــطــــــة المـــنع والـكـــبح
والمـصـــادرة؟ نـــواب تـــرتعـــد فـــرائــصهـم
كلما لاحتْ في الأفق قصيدة أو أغنية
لا تمـتــثل لــشــــروطهـم فـيــسـتــنفـــرون
الـكــــراهـيــــة والــتعــصـب؟ نــــوابٌ يــــرون
الشـيطان الرجيم يسكن في كل أغنية
أو رقــصــــة أو مــــشهــــد أو نــص؟ نــــوابٌ
يـظنــون أن الله يبـسـط، لـهم وحــدهم

جناحَ الرحمة ويعادي الآخرين؟
نـــوابٌ ليــس من مـهمـــات )مجلـسـهم(
أن يعـــطـــي شعــبــــــاً بــــــرمـــته درســــــاً في
الأخلاق، ولا لأحــدٍ مـنهـم أن يعلـمنــا

الوطنية.

حـسابـات سيـاسيـة أو شخصـية، بـقدر
مــا نـنـظــر إلـيهــا، عـمقـيــاً، كـمحــاولــة
مقـصـــودة، ومـنـظـمـــة، لإرهـــاب كـــافـــة
أشكـــال الـفكـــر والــثقـــافـــة، وقـمـع كل
مــــسعــــى إبــــداعـي. الــثقــــافــــة الحــــرّة،

الرافضة للامتثال، هي المستهدفة. 
إنه دفـاعٌ بـاطلٌ، عـقيمٌ، مـشكـوكٌ فيه،
عـن ديـنٍ لا يــسـتـمـــد قـــوته وعـظـمـته
واسـتـمـــراريـته مـن العـنف )الـلفــظـي
والــبــــــدنــي( الــــــذي يمـــــــارسه فـقهــــــاء
الظلام وتجـار الفتاوى، بل ممـا يدعو
إلـيه مـن تعـــايــش وتــســــامح ومحـبـــة.
ديـنٌ، في جـــوهـــره، قـــائـمٌ علـــى الحـــوار
والاجــتهــــاد. ديــنٌ لا يحـتــــاج إلــــى دم
شــاعــرٍ أو صـمـت أغـنـيــةٍ كـي يحــافـظ
علــــى بقــــائـه، لا يحـتــــاج إلــــى صــــراخ

وانفعال وتشنج في الدفاع عنه.
إنهــــــا دعــــــوة صـــــــريحــــــة ومــبــــــاشــــــرة
لـلانـغـلاق، لمــــصــــــــادرة حـق الآخــــــــر في
الـتعـبـيـــر، لإنكـــار تعـــدديـــة الأصـــوات،
والمفـارقـة أن تنـطلق هـذه الـدعـوة من
مـوقعٍ )بـرلمـان( يُفتـرض فيه أن يكـون

بلا مــــوقف مــسـبق، بـلا ضغـيـنـــة، ولا
أحكام.

جــمهـــــورٌ بـيـنـنـــــا وبـيــنه مـيـثـــــاقٌ مـن
الاحتـرام المـتبـادل، لا يمـكن أن نـحط
من قـدره بـتقـديم مـا هــو فجّ ومـسفّ

ومبتذل.
لكـن أبـــداً لـم يخـطـــر بـبـــالـنـــا أن مـــا
نقـــــدمه مـن عــــرض نــظــيف وبــــريء،
ومـــتجــــــرّد مــن الــنــــــوايــــــا الـــــســيــئــــــة
والخبيثة، سوف يتم تأويله –غيابياً-
بخلاف مـا هـو مـقصـود، وسـوف يـرى
فيه حمـاة الـديـن والأخلاق والطهـارة
عـملا فــاحـشــاً ومعـيبــاً، وســوف يــرون
فيه خـروجاً على الشـريعة الإسلامية

والأخلاق العامة.
إن محــاولــة نـــواب الكـتل الإسـلاميــة،
وأتبــاعهـم، التـصــدي لعـمل "مـجنــون
لـــيلـــــى"، ولـكـــــافــــــة فعـــــالــيـــــات "ربـــيع
الثقـافة" في البحـرين، وتشكـيل لجنة
تحـقيق في مـا يـسمـونه خـروجـاً علـى
الـشريعـة، مثل هذه المحـاولة لا نـنظر
إلــيهــــا بــــوصـفهــــا رغـبــــةً في تـــصفـيــــة

رغـيف علــى وجه المــاء/ وغيـرهــا من العـروض.
وشكلـت الفــرقــة القـــوميــة لـلتـمثـيل مع فــرقــة
المـســرح الفـني الحــديث راس الــرمح في المـسـرح
العـراقـي.. فسـافـرت الفـرقـة القـوميـة لـلتمـثيل
الــى الــوطـن العـــربي وعـــرفت المـســرح العـــراقي
خـيـــر تعـــريف وحـــازت علـــى اعلـــى الجـــوائـــز في

المهرجانات المسرحية العربية.
وحين اقـتحمـتنـا ايـام الحــروب وفتــرة الحصـار
اللعـين بفـعل سلـــوك الـطـــاغـيـــة الـبغـيـض اراد
الــبعــض ان يـتـــســــاوق مع الــصــيغــــة الجــــديــــدة
الفــاشيـة فــانتـجت الفـرقـة عـروضـاً مـســرحيـة
فــــاشلـــة مــثل )بــطـــاقـــة دخـــول الـــى الخـيـمـــة(
ومــســـرحـيـــة )الام( ومــســـرحـيـــة )فـصــيل علـــى
طـــــريق المجــــد( سـيـئــــة الــصـيـت وكــــانـت هــــذه
العـروض المفتعلـة لم تعـرض الا ايـامـاً معـدودة

ولم يهتم بها الناس فهي لا تخص حياتهم.
بعــدهــا هـجمـت علـينـــا فتــرة المـســرح الـتجــاري
بحجـة ان الناس يريدون ان يضحكوا ويفرحوا

ليدرأوا عنهم حزن الحروب والحصار.
وبــــدأت الكـــومـيـــديـــا الـفجـــة، والــضحـك علـــى
شخص المـمثل وضحكـوا كـذلك علـى شـخصيـة

)أبن الجنوب( وافرطوا في تصوير سذاجته.
ومــــر علــــى الفـــرقــــة القـــومـيـــة مـــدراء عـــامـــون
واحـالـوهـا الـى بقـرة حلـوب تـدرُ علـيهم اربـاحـاً
طـائلة.. خيالية.. فتحـولت الدائرة من الانتاج
المـــســـرحـي )المـــركـــزي( الـــى الانـتـــاج )الـــذاتـي(

)التجاري( بطلب من احد المدراء العامين..
وبقي المـمثلــون يعـانـون شـظـف العيـش وقـسـوة

الفقر..
وشبـع عنــدهــا المــوظفــون المـســؤولــون ذوو الــزي
الــــزيـتــــونـي والحــــذاء الاحـمـــــر.. ولله في خلـقه

شؤون.
وفي الـــسـنـــــوات الاربع الاخـيـــــرة اصـــــر الفـنـــــان
المـسرحي العـراقي في الفرقـة القوميـة للتمثيل
علــى الا يـتنــازل عن عـطــائه المـســرحـي فكــانت
عـروضـاً نهـاريــة ضمهـا المـسـرح الـوطـني الـى ان
يـــأتـي الـيـــوم الـــذي تــــرفع فــيه سـتـــارة المــســـرح

الوطني في مساء العراق الجديد.
امــا العــروض الـنهــاريــة الـتي قــدمـتهــا الفــرقــة
القـــــومــيــــــة فقـــــد اشـــــرتُ الـــيهــــــا ووثقـــتهـــــا في
المحـاضـرة الـتي الـقيـتهـا في احــدى اصبـوحـات
اتحـاد الادبـاء العــراقيـين بعنــوان )ببلـوغــرافيـا
استعـاديـة عن ظـاهـرة العـروض المسـرحيـة بعـد
التـغييـر )2003-2006( وهـو بمثـابــة تتمـة لهـذا

المقال..

مديراً للمسارح.
وبعــــد انـقلاب 30/17 تمــــوز عــــام 1968 الـتـحق
بـــالفــرقـــة: سلام علـي الــسلـطــان ورحـيـم عـمــر
الـتـكــــريـتـي وعـثـمــــان فــــايق وضـيــــاء الـبـيــــاتـي
وحــسين الـســامــرائـي وطلال الـقيـسـي وفخــري

العقيدي.
وتبـنت الفرقـة اعمال المـؤلف عادل كـاظم الذي
الـتحق بـالفـرقـة مـبكـراً والـتحق كـذلك فـاضل
جاسم وحـاتم سلمان وحـميد الجمـالي وفارس
عجـام وخليل عبد القـادر وحميد البنـا وحميد
كـــاظم وكـــاظم فـــارس وعبــد الله حـسـن ومنــاف
طالب وكريم عـواد وطعمة التميمي وطه سالم

وغيرهم.
لقــــد احــــزنـنـي هــــذا الانفـتــــاح المجــــانـي الــــذي
مــــــــورس في انــــضـــمــــــــام كـل مـــن هـــب ودب الــــــــى
الـفرقـة.. لكـن بالـرغم من هـذا الانفتـاح والكم
الهائل الذي لا علاقة له بالفن المسرحي الذي
جـاءت به الحــزبيـة المقـيتـة فـالفـرقـة القــوميـة
ضــمــت الـــــــى صـفـــــــوفـهـــــــا خــيـــــــرة المخـــــــرجــين
المـتخــرجـين مـن مــدارس الــشـــرق والغــرب ومـن
خلال اعمـالهـم التي اخـرجـوهـا فبـرزوا اعضـاء
في الفــرقــة القـــوميــة لـلتـمثـيل وفي طـليـعتـهم:
ابـراهـيم جلال وجـاسـم العبـودي وسـامـي عبـد
الحـمـيــــد ومحـــســن العــــزاوي وقــــاســم محـمــــد
وبدري حـسون فريد وسعـدون العبيدي وفتحي
زين الـعابـدين وفخـري العقـيدي وعـزيز خـيون
وغيــرهم من الـشبـاب الـذين تـألقـوا في عـروض
مـنـتـــدى المــســـرح امـثـــال: هـــانـي هـــانـي وعـــونـي
كـــرومي وعــواطف نـعيـم ومقــداد مـسـلم وجــواد

الشكرجي.
وحين تحــولت مـصلحـة الـسيـنمـا والمـسـرح الـى
مــؤسـســة عــامــة بــرواتـب مجــزيــة ومخـصـصــات
دائمـية.. كـانت الـفرقـة القـوميـة قلعـة حصيـنة
لانتــاج المسـرحيـات العـربيـة والعـالميـة والمحليـة
فـاستقـامت لهـا الامور فـانتجت عـروضاً مهـمة

مثل:
الحــصـــار/ الـبــيك والــســــايق/ نــشـيـــد الارض/
دائـرة الفـحم البغـداديـة/ ابن مـاجـد/ مقـامـات
ابي الـورد/ الغـزاة/ حرم صـاحب المعـالي/ ليـلة
خــــروج بـــشــــر ابـن الحــــارث حــــافـيــــاً/ المـتـنـبـي/
نديمكـم هذا المساء/ رسـالة الطيـر/ سر الكنز/
الاســـود والابـيــض/ المحــطـــة/ مــســـرحـيـــة لـــو/
مـطـــريمه/ كلهـم اولادي/ العــادلــون/ الاشجــار
تمــوت واقفــة/ هــوراس/ حــال الــدنيــا/ الخيـط
والعــصفـــور/ المهـنــدس والامـبــراطــور/ الـبــاب/

4- الــسيــد عــزيـــز عبــد الـصــاحـب- المعلـم علــى
ملاك مـديريـة التربيـة للواء النـاصريـة بتاريخ

1968/5/4
التوقيع: حقي الشبلي

مدير مصلحة السينما والمسرح العام(.
كـــــان حقـي الـــشــبلـي يـحلـم بمـــســــرح تــــؤســــسه
الــدولــة علــى غـــرار "الكـــوميــدي فــرانــسيــز" في
بـاريـس الــذي درس فيهـا المـسـرح..مـسـرح يهـتم
بــالتـراث العـربـي والاسلامي ويـسـتمـع فيه الـى
اللغـة العربيـة يتألق فـيها الممـثل العراقـي عند
الالقـــــاء، لان حقـي الـــشــبلـي رفــض الـتـمـثــيل
باللهجة العـامية على المـسرح، منذ كـان عميداً
لمعهــد الـفنــون الجمـيلــة.. ولـكنـه اخيــراً خـضع
للامـــر الــــواقع، لان العـــامـيـــة العـــراقـيـــة كـــانـت
لهجــة محـببــة لاهلهــا فـلم يـكن الـفنــان حـقي
الــشـبلـي مـتعـصـبــاً لــذلـك تعـــامل مع الـلهجــة
العـــــامـيـــــة.. لا سـيـمـــــا ان الـــــدكـتـــــور الـبـــــاحـث
مـصـطفـى جـواد آنـذاك كـان يــرد العــاميـة الـى
اصـــولهـــا الفـصحــى في بــرنـــامجه الاذاعـي مـن
بغـــداد فـمـــا دامـت "شلــــونكـم" تعـنـي: أي شـيء
لــــونكـم.. فلـم لا يقـــولهـــا حقـي الــشـبلـي علـــى
المسرح؟ لذلك كان اول عمـل قدمته الفرقة هو
مسرحيـة "وحيدة" وباللـهجة العاميـة الشعبية
تلك المـســرحيـة الـتي كـتبهـا مـوسـى الـشــابنـدر

وزير خارجية العراق آنذاك.
و)وحيدة( حكايـة فتاة بغدادية يعتقلها المحتل
الانكـليــزي عنــد احـتلاله العــراق فيـنبــري لهــا
شاب بغدادي ويقتل الضابط الانكليزي السير
)تـوماس خـان( وهو مـن فوج )الـكركه والـسيخ(
ويحـرر هـذا الـشــاب "وحيــدة" من سـجنهـا وقـد
مــثلـت هــــذا الـــشــــاب الــبغــــدادي ومــثلــت معـي

"وحيدة" الفنانة فاطمة الربيعي.
وقـد اخــرج مسـرحيـة "وحيـدة" مخـرجـان همـا:
محمـد القيسي وفخري الـزبيدي ولا ادري الى
الان مــــا الحكـمـــة مـن وجــــود مخـــرجـين اثـنـين

لهذه المسرحية الشعبية؟!
ثم التحـق بالـفرقـة القـوميـة للـتمثـيل كل من:
كـــامل القـيــسـي وزاهـــر الفهـــد وصفــوة الجــراح
وفـــوزي مهــدي وعــزي الــوهــاب وبــســام الــوردي
وفنـان المــاكيـاج فــوزي الجنـابـي والفنـان خـليل
الـــــرفـــــاعــي ومــن المــمــثـلات اللـــــواتــي الــتـحقــن

بالفرقة:
فـــاطـمـــة الـــربــيعـي وزهـــرة الـــربــيعــي وسلـيـمـــة
خضير وسنـاء سليم وافراح عباس، وعين وجيه
عبـد الـغني مـديـراً للفـرقـة.. وبهنـان ميخـائيل

علـى سـطح من الـصفيـح السـاخـن" ومسـرحيـة
"هواية الحيوانات الزجاجية" لوليامز

و)تـنفيذاً للامـر الوزاري المـرقم 6287 والمؤرخ في
1968/4/1 الصـادر عـن وزارة الثقـافـة والارشـاد
بــــاشــــر الـــســــادة الـتــــالـيــــة أسـمــــاؤهــم والمعــــادة
خدماتهم الى هذه المصلحة لمدة خمس سنوات
العـمل في الفـرقــة القــوميــة للتـمثـيل وذلك في

الايام المبينة ازاء اسم كل منهم:
1- الـسيد بهنان شليمون ميخائيل- المدرس في
عمــادة معهــد الفنـون الجـميلــة بتــاريخ 4/22/

1968
2- السيـد وجيه عبـد الغني- المعـلم على ملاك

مديرية التربية للواء بغداد- الرصافة
3-الـــسـيــــد قــــاسـم حـــســن الملاك- المـعلــم علــــى
ملاك مديـرية الـتربـية لـلواء بغـداد- الرصـافة

بتاريخ 1968/5/2

في البـدء كانـت تسـمى دائـرة مصلـحة الـسينـما
والمسـرح التابعـة لوزارة الثقـافة والارشـاد والتي
تأسست عـام 1959 وكان مديرهـا الفنان يوسف
العـــاني الــذي انـتهج بــالــدائـــرة نهجــاً يـســاريــاً
واضحــاً، وحين حل عـام 1963 وفــاض في البلـد
حمــام الــدم تـغيــرت خــارطـــة الاشيـــاء فتــراجع
الفـن المــســـرحـي والــسـيـنـمـــائـي في العــــراق، بل
تــراجعـت الحيـــاة كلهـــا في ذلك العــام المـشــؤوم،
وفي عـــــــام 1964 والاعـــــــوام الــتــي تـلــتـه تحـــــــرك
المسرح المـدرسي وانتعشت نسبيـاً دائرة مصلحة
الــسيـنمــا والمـســرح وعـمل الـفنــان ســامـي عبــد
الحميـد في قسم المـسرح بمعـية استـاذنا الكـبير
حقي الـشبـلي وتعـاقـد مـع الفنــانين العـائــدين
مــن الخــــــارج ممـــن انهــــــوا دراســـــــاتهــم وعــــــادوا
لبلــدهم وقـدمـت اعمـال مـســرحيــة مهمــة قبل
تأسـيس الـفرقـة القـوميـة رسمـياً امـثال: "قـطة

الهزيمة ..
افترستْ بقايا الوردة

وافترشتْ ماتبقى من عزيمتي .

فخلال سبعة وجوه ..
لم احصل الا على يوم واحد .

وقد عمرتُ الف نهر
وهاهي قريتي خالية الوفاض .

سحابة ثالثة :

عندما سقط سر الهزيمة
وأفتُضح معنى الخمرة

تكدس صهيل فاقد ٌ لشكيمته
وتسربتْ قُُبل الى ورائها ،

واقُتطع من جسر الاتجاهات ..
قلق الكلام

فتدحرج المشي على رأسه .
هناك ..

حيث العشق يحتفل بخسارته
وتتدلى على صدره أوسمة فارغة .

وبعد ان استفاق الحلاج من مأساته.
لم يجد وقتاً لـ ) ركعتين في العشق (

وربما الان ..
يسكب الوقت من ضرعه صدأ الانتظارات

والماء يهز بجذعه
فتساقط عليه خسارات فاتنة .

سحابة ثانية :

الغيوم الساخنة برداءتها
الامطار التي اصابها العطب..

كقطارات هرمة ،
القرى الساذجة بشوارعها

والعصافير الغارقة بحبة قمح ..
لم يعد يربك ذاكرتي.

نسيت ُ أن أخبركم :
بأني فقدت غيمتي ،

مذأصبحت ذاكرتي تهتم بالتواريخ

مارسيل خليفة قاسم حداد


